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قراءة في ومضات حزينة : !!رحلة لتذوق دھشة الحزن

  لجمال الجزيري!!

  ، الأردنمحمود الرجبي

قصة الومضة حول مفھوم ال عجل،لا بأس بمقدمة على 

ً بأن فن (القصة الومضة) ما  وخصائصھا،وبعض شروطھا  علما

لم يقرر أحد بعد أنه نضج وأصبح جاھزاً للأكل  النار،زال على 

وتحديده  وحده،من حيث اكتماله وتميزه بشروط خاصة به  تماماً،

لمقاسات وقوالب تميزه عن الأجناس الأخرى من فنون القصة 

بين التأطير  والقبول،رجح بين الرفض فھو ما زال يتأ القصيرة،

  بين الاعتماد والتجربة !! والتنظير،

 الومضة،أجمل شرح وقعت عليه لخصائص ومميزات القصة 

لحظة  ھي:القصة الومضة ( كتبه الكاتب داود سلمان الشويلي:

أو موقفٌ سريع جدا، أو إحساس  جدا،أو مشھدٌ قصير  زمنية،

  وغُهُ القاص بكلمات قليلةٍ.ويص في الذّھنشعريّ خاطف يمّر 

 السرد،نواع السرد المتعارف عليھا في فنون وھي نوع من أ

  والرواية.، والاقصوصة ،صة القصيرة جدا، والقصة القصيرةكالق

شكل من يضا وسيلة من وسائل التجديد السردي، أو وھي أ 

الحداثة في الفن السردي تعبر عن ھموم ومشاغل واماني  أشكال
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ص لتناسب مبدأ الاقتصاد والتكثيف الذي يحكم وتطلعات القا

  شيء.عصرنا ھذا عصر السرعة في كل 

بدأت الكتابة لھذا النوع في اواخر النصف الثاني من القرن 

وكانت على شكل ق.ق.ج حتى وصلت الى ان تكون  الماضي،

القصة الومضة، اذن ھي وليدة القصة القصيرة جدا، وابنھا 

أثر كبير في نشأتھا،  والفنية منرية الشرعي، لما للتحولات الفك

وكذلك ما تتطلبه الحياة اليومية ذات النزعة السريعة جدا في كل 

داب لك ما للتأثيرات الاجنبية على الآشيء من منازع الحياة، وكذ

  العربية.

الومضة مثل مصباح الفلاش يومض وينطفئ بسرعة، واي 

سريعة تحمل قصة تأتي بھذا الاسلوب ھي ومضة، وھذه الومضة ال

  التكثيف والادھاش.

على فالقصة الومضة ھي نوع من السرد الجديد الذي يعتمد 

 كلمات ىوعل دقة في التعبير،على معنى واحد، وباعتمادھا  التكثيف

 ولا تأخذ ،مكثفة ودلالية مقتصدةقليلة تحمل المعنى، بإيحاء 

  .بالوصف الموقف لعملية السرد، وإيراد التشبيھات

فعندما  النھاية،، ان القصة الومضة ھي قصة خلاصة القول

تكون النھاية مدھشة، وتحمل مفارقتھا، كانت القصة ھي قصة 
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وايحائية تلك  اللغوي)، (الاقتصادومضة بامتياز، لان عدد الكلمات 

ووحدتھا العضوية، يكون كل ذاك ممھدا لھذه النھاية  الكلمات،

  المدھشة.)

على تعريف محدد  الأيام،من  لا اعتقد أنه سيتم الاتفاق في يوم

فالحداثة  الأخرى،للقصة الومضة يميزھا عن أجناس السرد النثري 

  في مكان والتقيد بالتقاليد والنظريات القديمة في مكان آخر!!

في اتجاھين مختلفين  يسيران – ھذه الأيام –فالكاتب والناقد 

لسجن  فالناقد يبني القوالب وجود،وكأنھما في صراع إثبات  تماما،

والكاتب ماھر في تحطيم كافة القوالب والقفز دائما إلى  فيھا،الكاتب 

لأن  ھو،سوى بما يؤمن به ھو وبطريقته  هدون اھتمام الأمام،

والكاتب والناقد في نفس  القارئالإبداع في حركة تجديد دائمة تتعب 

  الوقت!!

لأنه لم يتم  الومضة،لا يمكن الاتفاق على تعريف للقصة  نعم،

فما بالك  نفسھا،لاتفاق حتى الآن على تعريف للقصة القصيرة ا

  بالفنون الأخرى المستجدة:

فإذا بحثنا في تعريف فن القصة القصيرة، نجده يتنوع ما بين 

(سرد مكتوب أو شفوي يدور حول أحداث محدودة.  اعتبار أنھا:

(د. سعيد  والكتابة) والفضاء،وأنھا ممارسة فنية محدودة في الزمان 
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لوش، في معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب ع

 ).181، ص: 1985اللبناني، سوشبريس، الدار البيضاء،

(نموذج فني يتصل بكثير مما يھم الناس مما قد يضمن  وأنھا:

الفنان عمله...تجمع الفن إلى شيء آخر ھام. فھي تعطي اللذة الفنية، 

إلى جانب ما لھا ھي  فني،والمتعة الجمالية، التي يعطينا كل عمل 

د. الحياة) (من خاصية أخرى تتصل بما يشغل الناس ويھمھم في 

دراسات في القصة العربية الحديثة: أصولھا،  سلام،محمد زغلول 

 ).5: ، ص1983اتجاھاتھا، أعلامھا، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

ويعتبرھا ولسن ثورنلي، أنھا:( سلسلة من المشاھد الموصوفة 

ي تنشأ خلالھا حالة مسببة، تتطلب شخصية حاسمة ذات صفة الت

مسيطرة، تحاول أن تحل نوعا من المشكلة من خلالھا بعض 

الأحداث التي ترى أنھا الأفضل لتحقيق الغرض. وتتعرض الأحداث 

لبعض العوائق والتصعيدات حتى تصل إلى نتيجة قرار تلك 

لقصيرة، ترجمة، ولسن ثورنلي، كتابة القصة االنھائي) (الشخصية 

، 1992مانع حماد الجھني، النادي الأدبي الثقافي، جدة،  د.

 ).20ص:

أما فاليري شو، فيرى أنھا:( انسجام بين المتناقضات، تفاعل 

بين التوترات والمقولات المتعاكسة. قصيرة لكنھا رنانة...مكتوبة 

نثرا لكن بھا كثافة الشعر...مصنوعة من كلمات سوداء، على 
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اء، لكنھا تومض باللون والحركة...مكتوبة لكنھا تحاكي صفحة بيض

الكلام الإنساني...يبدو أن العامل الوحيد المشترك فيھا، ھو ھذا 

دومة، تداخل الأنواع في القصة  خيريد. إليه) (التوازن الذي تسعى 

، 1998المصرية القصيرة، الھيئة المصرية العامة للكتاب، القاھرة، 

  ).76ص:

ولكن بلغة  ومثلك،في ومضاته يتكلم مثلي جمال الجزيري 

أو كما يقول  حولھا،لغة تتميز بحساسية مذھلة لما يجري  تختلف،

كنت  الشاعر المبدع أسعد الجبوري في حديثة عن حساسية اللغة:(

أدرك بأن اللغة تفكر بالمؤلف في أثناء الكتابة. وتعلمت أن أزج 

ل في مجرى نفسي في لحظة تفكيرھا بي كشاعر يحاول الدخو

فكرھا المعقد بنا وبما يحيط بنا من كائنات وأفعال. مرة ظننت بأن 

أجمل ما في اللغة ھي حيواناتھا الملتھبة الشراسة. فتلك الحيوانات 

صعبة المراس، لكنھا كانت تتحمل عبْ عمليات نقل الأفعال 

والدلالات والمجاز من منطقة إلى أخرى ومن نص إلى آخر. وإذا 

ن يقوم بالعمل نفسه مع بداية كل نص، إلا أنھم لا كان المؤلفو

يجيدون ذلك العمل بمثل إخلاص حيوانات تعايشت مع أسباب نمو 

عوالم اللغة الداخلية لأن اللغة ما كانت كلمات وحسب، بقدر ما ھي 

  أرواح سحرية تعمل في تيه مطلق.)
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فالخطاب الأدبي يعيد خلق اللغة من جديد ويحررھا من   

ويشحنھا بدلالات وإيحاءات مبتكرة. لكل ذلك أمكن القول عاديتھا، 

بأن لغة الأدب ھي أسمى مستويات اللغة البشرية، ولا ريب في أن 

  اللغة البشرية ھي نتاج تطور اجتماعي.

 ھائلة،يحسن التعامل مع اللغة ويعاملھا برقة الجزيري جمال 

ختاره لھا وترتدي كل ما ي عليھا،اعتادت  التيتجعلھا تنزع ألفاظھا 

أنظر إلى جمالية  سابقا،قد تكسبھا وجودا جديدا لم تعھده  ألفاظ،من 

  مفردات اللغة وحساسيتھا المفرطة في ومضاته التالية:

  قافلةٌ 

أتيقَّظُ لحظةً. يصدُمًني الغيابُ ويعصفُ بي النومُ، فأعودُ 

  لتناوُمِي كأنَّ القافلةَ تسيرُ.

دٌ    توََعُّ

يتساقطُ المطرُ. تطرحُ الأرضُ رؤوسًا قبرٌ وقبرٌ وبينھما قبرٌ. 

دَةً.   مُتوََعِّ

  إغراءٌ 

مطرٌ يسخرُ من أغسطسُ ويغُْرِيني بالبقاءِ، فھَلَِ الخطواتُ 

  تاريخٌ أم التاريخُ حصارٌ؟
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  موت

تلمَّسَ الوميضَ في الكلمات العابرةِ. عَبرََ العابرون، وظلَّ ھو 

  يتخبَّطُ في دماءِ ظلامِه.

  فرَْقُ سُرُعاتٍ 

استراحة من الغوص في جماليات الأسلوب وحوار أخذ 

  النصوص، ودخل مُسْتأَنسًِا. وجد الأبجدية تبكي اغتصابھَا.

  تفجيرٌ ذاتيٌّ 

نتُ بحرارة. انتظرتُ  دعا الخطيب أن يردَّ الله كيدَ أعدائنا. أمَّ

  أن يعملَ تفجيرُنا الذاتيُّ تلقائيا.

حونة وإذا كانت اللغة عبارة عن رموز وإشارات وصور مش

بالمعاني والدلالات، فإن الأدب ھو عمل وسرد لغوي إيحائي 

مشحون بالمشاعر والأفكار والخبرات، يرصد حركة الواقع ليحولھا 

إلى عالم تخيلي، ليعيد تركيبھا من جديد عبر لغة تقوم بعملية 

  توصيف العالم التخيلي.

من ھذه الحركة التي تقوم بتحويل وتصنيع الواقع إلى متخيل 

ي، وھذا الأخير يصُب في قوالب ورموز وسياقات، تشكل في ذھن

مجموعھا الخطاب الأدبي، شريطة أن تكون تلك القوالب والرموز 

قبل والسياقات قابلة للتفكيك، وإعادة التركيب، ومن ثم الفھم من 
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يتعامل مع الواقع  جمال الجزيري لا القارئ أو المتلقي بصفة عامة.

وكأنه في مشروع  عدوا يجب الثأر منه،يراه فھو  بحيادية مطلقا،

عيد وي ، إنه يفكك كل شيء يراه،الحياة الظالمةتصفية الحساب مع ل

كل إنه يجردنا من  شظاياه من كل زاوية للرؤية ممكنة،تجميع 

التي يغطيھا بعباءة  ،ويجعلنا عرايا أمام حقيقتنا اعتقاداتنا السابقة،

  السخرية من أوھامنا:

  بلا دخلاء

برُ على حرارة الخارج. اليوم دخلتُ المسجد. أفسد كنتُ أص

  الخطيبُ مصالحتي. ابتسمتُ، وتشاغلتُ بسَِيْرِي الافتراضي.

  مؤامرةٌ 

اتھمھم بالعري والمادية وبمؤامرتھم علينا. دعا الله بتفجيرھم. 

رَ المسجدَ بنا. نَ فينفجرَ ويفجِّ   خشيتُ أن أوُمِّ

  ھجرةٌ داخليةٌ/غيابٌ 

اتِ. تنقَّلَ قلبهُ بين الأماكنِ. لم يعرفْ إن كان انتقلَ بينَ القنو

  يعيشُ ھناكَ أم "ھناكَ".  

  لا مكان

يدي باردةٌ. جبھتي يحنيھا الانكسارُ. أھي حُمى اللقاء المُتخََيَّلِ 

  أم حرارةٌ تفُارقنُي في اللامكان؟!
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  لقاء

قال: "إنني أنا" قلت: "بالتأكيد ھو". لكننا عندما التقينا تأكدت 

  م أعرفه يوما.أنني ل

  كَرَمٌ 

  أمَْلىَ عليَّ شروطَه وقال: "لا يمًْكِننُيِ أن أبخلَ عليكَ بشيءٍ".

  

  يقول تولوستوى عن الفن، والأدب جزء أساسي منه:

(الفن نشاط إنساني يقوم على كون إنسان ما ينقل للآخرين 

بصورة واعية، وبواسطة إشارات ظاھرية معروفة، المشاعر التي 

  عدوى ھذه المشاعر إلى الآخرين، وينفعلون بھا.)يحسھا، فتنتقل 

إن الأدب / الفن يقوم بعملية نقل وتصنيع التجربة من الواقع، 

وتفاصيل الحياة اليومية، إلى المتلقي عبر قواعد وإشارات ورموز 

المرسل والمستقبل، وفي حالة  الطرفين،متعارف عليھا من قبل 

الاتصالية وظيفتھا. جمال غياب ھذا الاتفاق المسبق تفقد العملية 

وأن الرموز  به،الجزيري يؤمن بأن كل شيء له تفصيل خاص 

ومع أنه متخم بالتكثيف حدَّ  كاملة،والأسماء تظلم باختصارھا حياة 

إلا أنه لا يزرع النص بالخيال العميق ويرحل إلى متاھات  الاختفاء،

ية ولكن دون أن ينزع عنه صفة الحياة اليوم المتعبة،التأويل 
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فھو يتحدث بلسان كل من  ومعي،وبساطة الاتصال المباشر معك 

  يقرأ له:

  

  بثورٌ 

سألني بجديَّةٍ تامةٍ: "أينَ سوقُ النخاسةِ؟" حدَّقتُ فيهِ. دفعتهُُ 

قنُا بالشارعِ. يٍّ تؤُرِّ   ليسقطَ بحفرةِ صَرْفٍ صِحِّ

  وطنُ متاھةٍ 

المتاھةَ تتداخلُ الصورُ، فلا يعرفُ إن كان الوطنُ متاھةً أم أن 

  وطن.

  إخلاف

حَ"، نوى وعبر إلى  قال الزعيمُ الافتراضيّ: "لم أنتوِ التَّرَشُّ

  الضباب والرماد.

  "يا عين!"

أطالوا الوقوف على: "يا ليل". لم يحتمل المُتلَھَِّفُ على الغدِ ألمَ 

  عينيْه.
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  خُلْعٌ 

أدمنَ "نعم" واحتجزَ باقيَ الكلماتِ في صمتهِ. تظاھرتْ ضده 

  فأخرستْه. الحروفُ 

  حلقةٌ 

فْ على مَنْ كنتُ  أبصرتُ صورتي بألْبوُمٍ قديمٍ، لم أتعرَّ

  أجُالسُِھم بصفاء.

  أفُقٌُ 

أبصرتهُ مُجْرِمًا يستحقُّ السجنَ، لكنني أبصرتُ في الحكمِ 

  المبالغِِ ضدَّه سجناً لي

  

والفعل)  (الانعكاسيذھب ھورست ريديكر صاحب كتاب 

  إلى:

ظاھري للمحتوى الجمالي، إن اللغة ليست مجرد شكل  (إن

العلاقة بين اللغة والفن قائمة في المحتوى ذاته، في الجوھر، 

ومرادفات كلمة أديب ـ كاتب ـ صاحب قلم ـ فنان الكلمة، وما شابه 

و عمل ذلك مليئة بالمعنى العميق، وعمل الفنان في مجال اللغة، ھ

عملا  .. عمل لصالح المجتمع، وليسفي مجال الاتصال الاجتماعي

  شكليا.)
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وعلى ضوء ذلك إنما اللغة ھي وسيط فعال ومؤثر، والأدب 

إن ھو إلا استغلال لبعض خصائص اللغة على حد تعبير الشاعر 

  الفرنسي بول فاليري.

فھو ينقل  اللغة،جمال الجزيري يحقق كل ھذا التواصل مع 

إنھا لغة تتنفس  لغة،ولكن ليس بأية  لنا،تفاصيل الحياة اليومية 

فھو يقوم بكل سھولة برصد حركة الواقع  بھا،لك وعيھا الخاص وتم

ليحولھا إلى عالم تخيلي، ليعيد تركيبھا من جديد عبر لغة تقوم 

وھذا يتضح  سابقا،كما تم الحديث  التخيلي،بعملية توصيف العالم 

  جليا في ومضاته:

  صفحة 

فتح الكتاب يتصفحه: وجد أن آخر صفحة ھي أول صفحة، 

  عب.فانطوى وارت

  عليه 

قال: "أعزاءي دعونا نصطنع السعادة"، دار علينا، احتضن 

ً لموسيقى حالمة وظل يتراقص  كلاً منا. أدار في المسجل شريطا

  ويبكي إلى أن خر مغشياً عليه.
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  ثـم

سمع ضجيج الفرح وصراخ المولود في الشقة المجاورة ثم 

  نظر إلى زوجته فبكت.

  تخثر

بالنجوى. يواسي الفجوات  ارتمى في حضنھا يداوي الجفاف

  وجد صدرھا جبال ثلج متخثر.… بالنھل العذب

  الفك

  يا أيھا الطير المحلِّق في العلا أما آن لك أن تبطئ الخطى؟

  رد على وقال:

  يا أيھا البشر المكبَّل في الحصى ألم يئن لك أن تفك القدم؟

شغل  وناقد،الدكتور جمال الجزيري قاص وشاعر وباحث 

وتسرب  الانشغال،ومع كلّ ھذا  بعيد،لكتابة منذ زمن نفسه بعالم ا

كي  دائماً،إلا أنه يجد الوقت  أصابعه،الوقت كالھواء من بين 

ويأخذنا معه في رحلة لا تنتھي في عالم من  الحزن،يمارس لذة 

  الحزن الذي أصبح كالوشم على قلوبنا !! 

 والفرح،يتقن الدكتور جمال الجزيري فن التظاھر بالابتسام 

ومعانيه  بطبعھا،فألفاظه فرحة  الكتابي،عند ممارسته لفن الانصھار 
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ولكن عندما تلتصق ألفاظه بمعانيه  بالسعادة،ترتدي عباءة مطرزة 

  فإنھا ترسل حزناً صافياً إلى عيوننا وقلوبنا!! 

ضات الدكتور في بعض وم ،قبل البدء في تذوق الحزن اللذيذ

أحب  المختلفة وتطورھا، م بمراحل الحزنوربطھ جمال الجزيري،

مراحل  أن أبين أن ومضات الدكتور جمال الجزيري مرت بكافة

وفي مواقع مختلفة وحالات نفسية  الحزن الخمس على اختلافھا،

ذي خلق فكرة وذھنية مختلفة في المكان والزمان الخاص ال

الذھنية والاجتماعية  وكأنه يتقلب حسب الحاجة الومضة،

في داخل  القلق والكآبة والشعور باللاجدوى،لتطورات  والإنسانية،

ه كافة الأسئلة الوجودية فھو يطرح في ومضات ،الإنسان المعاصر

مشاھد مختلفة سريعة ولكن  لذا لا غرابة أن تلتقط ومضاته الممكنة،

حالات  وتؤرخ وتؤطر وتحدد بھا الكثير من ،عميقة التأثير فينا

كانھا، ولكنھا في نفس الوقت راوح مالتي ت آلامنا وأوجاعنا المتكررة

عبر مشاعرنا المتناقضة وأحاسيسنا  تتحرك بسرعة لا متناھية،

  المتنافرة مع بعضھا!!

لماذا نفرط في  - تفسر إيفا نيكولافيتش في خاطرتھا (فخ قراءة

وكأن  ينتھي،كتابة الحزن؟) سبب تشبع نصوص الكتاب بحزن لا 

كون لغة تواصل وانفتاح الكتابة أصبحت مصدرا للكآبة بدلا من أن ت

للمستائين لماذا نفرط في الكتابة عن  فتقول:( العالم،ذھني على 
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ن كما صوصنا أبدا إلا قليل. لسنا أنانييالحزن، ولا نذكر الفرح في ن

ندعي حين نفسر ھذا بأننا نخشى أن تنفد سعادتنا إن كتبنا عنھا. أبدا 

ي نعجز عن تفسيرھا. الت الأشياء ھذا كلام أدبي ظالم فقط لنتجاوز به

، الضحك، بالأفعالردات فعل الفرح واضحة يمكن التعبير عنھا 

الطويلة، وأفعال  الأحاديثالرقص، الاحتضان، الھدايا، الزيارات، 

الفرح يكاد يكون محسوس،  ى كثيرة، ليس من بينھا الكتابة لأنأخر

وطبيعي جدا أن تكون سعيدا وفرحا، فلا يخلق فرحك أسئلة طويلة 

. وإن فكر لمباغت الذي ھو محفز الكتابة الأولسببه كالحزن ا عن

أحدھم أن يترجم سعادته بالكتابة سيكتفي بأول جملتين ثم يعجز، لا 

ويكون أصدق  ھناك ما يمكن أن "يفعله" لأنيجد ما يمكن أن يقوله 

الفرح يعاش كله بالصخب وإلا لمر باردا بلا طعم،  لأنفي التعبير. 

 –وإن أشبعه صاحبه بكاء ونحيب  –بعض بقاياه  بينما الحزن تظل

تعاش في الخفاء، الحزن طويل، عميق، وإن انتھى فبواعثه كثيرة 

على، نخلة، وربما لمحال التخلص منھا، كما قلت في الأجدا ومن ا

جدد ملعقة. قد يكون صرير الباب، أو حتى حذاء يرتبط بذكرى آفلة ت

كل مرة  –، وستجد نفسك ن تكتبأحزان قديمة، ھنا أنت بحاجة لأ

حزان مضطرا لأن تكتب بالتأكيد عن ھذه الأ –تمر فيھا بباعث 

 القديمة، عوضا عن أن المجال في اللغة أوسع وأبسط عند الكتابة

فنكاد نراه يقفز فرحا  عن الحزن. يكفي أحدھم أن يكتب: "أنا سعيد"
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ب، فقط من ھذه الكلمة لنفرح معه ونباركه، بينما الحزين يظل يكت

ويكتب، ويكتب ويبقى يلازمه شعور بأن لا أحد ولا حتى ھو نفسه 

لم الذي يشعر به من خلال ما استطاع أن يقدر حجم ھذا الحزن والأ

كتب فيستمر في الكتابة نصا بعد نص بقوالب كثيرة وربما مكررة 

حسب موھبة الكاتب بالطبع، ويظل الاحساس بما كتب قاصر 

مد لتجدده. نسمة ھواء ن طويل الأقص. السعادة وقتية، الحزونا

عابرة تحمل رائحة طعام كانت تطبخه أمك المتوفاة كفيلة بأن تجدد 

  شعورك بالفقد وكأنك للتو عرفت بخبر وفاتھا)

لنموذج كيوبلر  تحليليقامت (إليزابيث كيوبلر روس) بعرض 

روس المشھور بـمراحل الحزن الخمس في كتابھا" عن الموت 

طريقة التي يتعامل بھا الأفراد مع الحزن الناتج والوفاة"، وتصف ال

عن مصائب؛ كأن يكون الشخص قد شُخص بمرض خطير، أو 

عانى من خسارة كارثية، أو فقدَ شخصـاً عزيزًا مما أدى إلى صدمة 

نفسية. وقد وجه الكتاب الوعي العام إلى أھمية التعامل بحساسية 

  الاوقات. ھذه فيأكثر مع الافراد 

 متغيرة،وتأخذ أشكالاً مختلفة وأقنعة  متنوعة، إن المصائب

 الخمس،فإن كانت إليزابيث روس ركزت في شرح مراحل الحزن 

 للحياة،فإنھا تنطلق من واقع محدد  النفسية،على أساس المصائب 

الذي يحتوي على أشكال أخرى للحزن وعلى أنواع مختلفة من 
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حين  الكاتب،حالة إنه انعكاس لنفسية و الأدب،وكذلك يفعل  مسبباته،

 مقصود،يمارس فعل الكتابة بكل ما فيه من وعي أو عدم وعي غير 

فإن أشياء عديدة تتسرب من روحه ونفسه إلى يديه وحروفه 

ولكنھا بالتأكيد تقصده وتفضحه  يقصدھا،حتى ولو لم يكن  ومعانيه،

  سھولة!!بكل 

بحساسيته الشديدة جمال الجزيري لا يختلف عن الآخرين إلا 

والتي تقطر من كلماته ومعانيه مھما حاول إخفاءھا بالمعنى  حزن،لل

فحزنه يفضحه في كل مرة يتواصل فيھا مع  للنص،الشامل والنھائي 

  !! الحياة عبر الورق

سنستخدم أجنحة الخيال  ومضاته،في ھذه الرحلة الحزينة عبر 

ونتوقف عند كل محطة استراحة من  ومضاته،ونسافر عبر حزن 

التي قد تصبح ألف مرحلة ومرحلة في ذات يوم  زن،الحمراحل 

   !! قريب

  المحطة الأولى: مرحلة الإنكار: -1

ويكون مجرد مرحلة مقاومة نفسية لواقعية المصيبة لاإراديا 

من الشعور الأولىّ بالصدمة "أنا بخير"، "لا يمكن  الذاتيللتخفيف 

لشعور أن يحدث ھذا، ليس لي" وھو مجرد دفاع مؤقت للفرد؛ ھذا ا

عامة يسُتبدل بالوعي الشديد بالمواقف والأفراد... ويتخيل الفرد 
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مرحلة الإنقاذ وان من الوارد  فيحينھا أن المصيبة ما زالت 

حد  فياسترجاع ما فقد (وفى بعض الأحيان لا يصدق فكرة الفقد 

كنوع من إعطاء  ل اقناع نفسه بأن الخبر ليس أكيدا،ذاتھا ويحاو

  احتمالية النجاة. يفالنفس بعض الأمل 

الإنكار من أوسع  ال الجزيري يمارس في ھذه المرحلةجم

فھو في ومضة (صھد) يستخدم كلمة  ،أبوابه غير المغلقة في عينيه

(شمس) لوصف المرأة التي لا تمل انتظار عودة ابنھا (إشراق) و

مع أن  ا ظلمة الحياة من بعد غيابه عنھا،كي ينير لھ ،من غربته

فھي  ،يرحلون لا يغادروننا وينتقلون للسكن في قلوبنا الراحلين حين

ومع ذلك  ھا تحرقھا حرارة وجوده في خيالھا،بمجرد تخيل شمس ابن

ً قد لا يعود،تبقى تنتظر ا إنھا حالة إنكار متكاملة لظروف الحياة  بنا

ولولا ھذا الإنكار لما  ية التي تدعونا إلى اليأس مرغمين،القاس

   !!مل في قلبھاانتظرت ولما تجسد الأ

 (صھد) 

لفحھا الصھد  غربته.انتظرت الأم إشراق شمس ابنھا من 

  تنتظر.ومازالت 
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إنه إنكار  مختلف،وفي ومضة (قھقھة) يصنع إنكاراً من نوع 

مع أن كلَّ نفسٍ يأخذه  ينساه،فيتناسى الشيء كي  والتجاھل، الادعاء

  من الحياة يذكره به !! 

إن  ويبتسم،ظر إليھا ببرود وھو ين لحظة،الھموم تھزمه كل 

 والھزيمة،فالنص يفيض بحزن الانكسار  أبداً،القارئ لن يصدقه 

ولكنه  يبتسم،مما يجعل القارئ يتذكر بعض ھمومه ويحاول أن 

لأن شر البلية ما  صوته،وسيضحك بأعلى  بالتأكيد،سيفشل 

  !!يضحك

  (قھقھه)

سم وأخذ م ابتأن توفقه أرضا. نظر إليھا ببرود ثحاولت الھموم 

.   يقھقه ُ

 النفسي،وفي ومضة (لقاء) إنكار تغلب عليه رائحة الاغتراب 

مع أنه حاول أن يخفيھا بألوان المفارقة والدھشة والتكثيف والوحدة 

ً دون  للنص،العضوية  إلا أن الحزن يحتلّ النص ويستبيحه تماما

فيشعر أنه غريب  نفسه،إنه نص يفضح اغتراب صاحبه عن  خوف،

وماذا  المصير،لا يعرف من ھو ومن أين أتى؟ وما  كون،العن ھذا 

وھذا يدخل في ما أطلق عليه  نذھب،وراء ھذا الوجود؟ وإلى أين 
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كما أطلقوا عليه  الوجود)،بعض علماء النفس المعاصرين (قلق 

  !! اللامعنى)(عصاب 

  (لقاء)

قال: " إنني أنا " قلت: " بالتأكيد ھو" لكننا عندما التقينا تأكدت 

  يوما.ني لم أعرفه أن

  

  المحطة الثانية: مرحلة الغضب:  -2

بحقيقة وقوع  النفسي الوعيتأكد  تلي التيالمرحلة  وھي

مرحلة من  وھي استبعادھا،وانتھاء احتمالية انكارھا، أو  المصيبة،

؟"، ؟ ھذا ليس عدلاً"، "كيف يحدث ھذا لشخص مثلىالتذمر "لم أنا

دخل الفرد المرحلة الثانية حتى ن ي"مَن المُلام على ذلك؟": وما إ

يدرك أن الانكار لا يمكن أن يستمر؛ بسبب الغضب الذي ينتاب 

  الفرد يصبح من الصعب جداً رعايته لما يكنه من مشاعر ثورة.

يقول توم جيتس :(الغضب ھو الشكل المطور والجبان عن 

فمن السھل أن تظھر بشكل الغاضب بدلاً من الظھور  الحزن،

  !!)ل ھوراثيوس :(الغضب ھو جنون مؤقت!!) ويقوبمظھر الحزين

الإفصاح عن فھو لا يخجل عن  ،وكذلك يفعل جمال الجزيري

جاء في ومضة (صورة) وومضة كما  حزنه وھو في قمة غضبه،
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بإبرة حزنٍ مخدرة شديدة فھو يعُقْلن غضبه الشديد  (ركوب)،

أمل يتو وينظر إليه ندما يقف على جھة مضادة من الآخر،ع الفعالية،

من مشاعر وذكريات وكرامة  فيما يفصل بينه وبين الآخرين،

الذي  لمكتوم بأيدي طھارة الحزن المقدس،إنه الغضب ا ،جريحة

 ،يخدش جروحه التي اختفت ظاھريا ويوقظ النائمة منھا في الذاكرة

 لغضب بقالب من الوحدة الاختيارية، التي لا تشبه الانعزال،إنه ا

كريات الأليمة عن طريق الصور وكأنه يريد فھو يريد استرجاع الذ

  أن يلمس ذكرياته أو على الأقل يشعر بألمھا مجدداً !!

  (صورة) 

. وما بيننا أنين ونبضات فرح بأخرىواقفةُ  بجھة.واقفُ 

  جريحة.وكرامةُ 

  (ركوب)

يتلعثم  أدمع.أقلب صوري. علمھا يبتھج بيدي. يخفق قلبي. 

  لساني.

 بالتحدي،ى الغضب المشبع في ومضة (خريطة الروح) نر

تجعل المجابھة وحتى الموت وسيلة  قاسية،في لحظة حزن 

من رحم  الحياة،إنھا ثورة الحزن التي تطل برأسھا إلى  للخلاص،

 الخوف،الحزن يسبب الملل من  المتكررة،اليأس وخيبات الأمل 
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لأنه يغلق منفد الحزن الوحيد  الحزن،فالخوف أكثر ما يكره 

  وف يغلق العينين ويجعلھا فارغة إلا من الارتعاش !! الخ ويفضحنا،

لأن الخوف يؤثر على تفكير  بالغضب،الحزن يجابه الخوف 

ويعاني في داخله  قرار،لا يستطيع اتخاذ أي  متردداً،الإنسان فيبقى 

  من صراع مرير مع الذات والحياة !! 

  الروح)(خريطة  

ني حبر قلم حاصرني واقتلني كما تشاء.. بالروح النازفة م

  البلاد.يرسم خريطة وطن ويشكل ملامح 

  

  المحطة الثالثة: مرحلة المساومة:  -3

فقط دعني أعيش لرؤية أطفالي يكبرون."، "سأفعل أي شيء 

من أجل أن تعود لي": المرحلة الثالثة تحتوي على الأمل بأن الفرد 

أو استرجاع ما فقد أو  الفقد،يمكنه فعل أي شيء لتأجيل الموت/

  تعويض عنه. ال

ؤمن بمقولة يبدو كمن ي المرحلة،جمال الجزيري في ھذه 

وننغمس في  ذاكرتنا،(يحدث أن ننسى  :الشاعر واسيني الأعرج

ولكنه يرفض أن يساوم إلا بشروطه  !!)،أحزان التفاھات اليومية
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ولو كان ليس  ولكنه يرحب بالأمل حتى القھر،فحزنه يأبى  ھو،

  !! أكثر من خدعة عابرة

 بالسوء،ومضته (نكاية) تساومه وتراوده نفسه الأمارة في 

ً عن النفس  فلا  المطمئنة،فيدخل في مساومة سريعة في داخله بحثا

وينام  ركعتين،فيقرأ المعوذتين ويصلي  اللوامة،يجد سوى النفس 

إنھا مساومة الرضا الداخلي والھدوء الذي يأتي  جديد،ويحلم بيوم 

  بعد العاصفة !! 

  نكاية)(

 المعوذتين،قرأ  .كأنك تدعو حجرا""وده في آخر الليل: را

  لركعتين.وتوضأ 

إنھا مساومة  آخر،في ومضته (ناصح) مساومة من نوع 

ً عن  المطلقة،الحاجة والشعور بالھزيمة  وغض البصر مرغما

في أسلوب حياتھم  التلاشي،التناقضات التي تعصرك وتمتصك حتى 

ل جزء من كرامتك الذبيحة ويشير ك صامتاً،اليومي الذي ترفضه 

  إليه !! 
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  (ناصح)

واستأذن ليذھب  وجھي،نصحني بأن أساير الفرص وألون 

  القيم.لحلقه عن فلسفة 

وابتكار الوھم وشرب  الخيال،في ومضته (ومضة) مساومة 

لا بأس بأن نقسم  إلينا،فإن لم تأت الحقيقة  المفتعل،كأس الأمل 

  أمامنا !! لأنفسنا أنھا كانت قبل قليل تركع 

  (ومضه) 

  بأنفاسي.ه تُ نوَّ ور تجلي لي. قبضت قبضة من أثره ودن

  

  المحطة الرابعة: مرحلة الاكتئاب:  -4

أي شيء سأفعله؟"، "لقد  سأموت على أي حال، ما الفائدة من"

لة عدھا؟": يبدأ الفرد في المرحرحلت/رحل، لماذا أستمر بعده/

ولھذا يصبح  القاھرة،ف الفقد/الظروالرابعة في فھم حتمية الموت/

ويمضي الكثير من  الزوار،المرء أكثر صمتــاً، ويرفض مقابلة 

 الوقت في البكاء، تسمح ھذا المرحلة للفرد بقطع نفسه عن

الأشخاص المحبوبة له. لا ينصح أن تتم محاولة إبھاج الفرد الأشياء/

   الذي يمر بھذه الحالة؛ لأنھا حالة يجب أن يمر بھا ويتعامل معھا.
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ة النسب :(الحزن ينظر جمال الجزيري يعمل بالحكمة المجھول

 Sorrow looksوالإيمان يتطلع) ( إلى الوراء، والقلق ينظر حوله،

back, worry looks around, faith looks upذا فھو ) ل

يحمل نفسية شفافة من زجاج، ولكنه زجاج ضد الكسر، قد لا يكون 

ً يضع كما في ومضة  منيعاً أمام الحسرة، (حسرة) ولكنه دائما

ليس بسبب  ، قد يصاب بخيبة الأمل،الأھداف ويعمل من أجلھا

توقف ولكن بسبب تجاوز قطار الحياة والعمر الذي لا ي ،الفشل

وھذا أھم سبب  ي زمن لم يولد فيه أو أتى مبكراً،وكأنه يحيا ف لأحد،

بئر الحزن الذي لا ينضب وھذا ھو  ،للشعور بالاغتراب والكآبة

  بداً!!أ

 حسرة)(

اكتشفت أن  أردت.وضعت ھدفي نصب عيني. حققته كما 

  فاتتني.الطريق 

كآبة  آخر،في ومضته (طين) نلمس بعيوننا كآبة من نوع 

مرحلة عشق  الذات،والبحث عن  نفسه،تتعلق بفلسفة الوجود 

مرحلة اعتراف ضمني بفشل التواصل  والانعزال،صامتة للتلاشي 

فأفكار وأفعال الآخرين  قاسية،حظة يأس في ل والمحيط،مع الذات 

  قد لا تؤذينا بمقدار ما تشككنا بأنفسنا وبآرائنا!!
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  طين)(

لم يحتمل نورنا.  للبشر.نمزج تفاھات الطين ونشكل منھا نوراً 

   .هفمِ  ھا بطفحِ أن يطفئَ حاول 

(واردھا) تكُشِّر الكآبة في ومضاته (توعد) و(أم المسرح) و

وليس  فقط،ولكنه دفاع عن النفس  لحزينة،ا مخالبھاعن أنيابھا و

 بالمقاومة،إنه دفاع اليأس أو التھديد  المباغتة،بقصد الھجوم أو 

لكل طيور  مصراعيھا،فالشعور بالعجز يفتح نافذة الحزن على 

لذا تأتي  الدافئة،الخوف التي تحلم في السكن في اقفاص القلوب 

مشاھد أو صورة متحركة تعكس  سينمائي،الومضة كشريط 

وإن كانت تبدو بعيدة في الزمن  خفي،يجمع بينھا خيط  متداخلة،

  فھو الرائحة !!  فيھا،إلا إن الحزن ھو سيد الموقف  والمكان،

 توعد)(

تطرح الأرض رؤوسا  المطر.قبر وقبر وبينھما قبر. يتساقط 

  متوعده.

  المسرح) (أم

 غارق.جمھور  أقنعة.تبديل  صناعي.إعصار  مسرح.خشبة 

  مطارَدَة. ةٌ جوقَ  حقيقي. إعصار
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  (واردھا)

  غليان.  ماء.سماسرة  نابته.رض .. أقاحلة. غليان. ينابيعأرض 

  المحطة الخامسة: مرحلة التقبل:  -5

، ويجب أن أكمل الطريق"، "لا فائدة من حدثما حدث "

المقاومة، من الأفضل أن استعد لما سيأتي": تمد المرحلة الأخيرة 

القادم. عامة ، والتفھم للفقد الذي حدث/السلامالفرد بشعور من 

سيفضل الفرد في ھذه المرحلة أن يتُركَ وحيداً، بالإضافة لذلك قد 

  تنعدم لديه مشاعر الألم، وتعد ھذه المرحلة نھاية الصراع. 

بين  الحزن،جمال الجزيري ھنا ينتقل بين مفھومين لتقبل حالة 

ثر يصيبنا وحظ (المصائب نوعان: حظ عا :ما يقوله آمبروس بيرس

 (أنا :!) وبين ما يقوله توماس جيفيرسونحسن يصيب الآخرين!

وكلما عملت بجد أكبر كلما حصلت على المزيد  بالحظ،مؤمن جداً 

كي يتفرغ للخصام مع  نفسه،فھو يسعى للتصالح من  !!)،من الحظ

  العالم وإقلاق راحته كما يشاء وكما يريد !! 

يعني، فھذا  القلق، جمال الجزيري إذا توقف لحظة عن

ولكنه  الأمل،ويزرع فيه  القارئ،سٍ يتصالح مع فَ جديدة بنَ  ومضات

  يبقى كعادته دائماً يأتينا بثوب حزين !!

o b e i k a n d l . c o m



 2014مجلة سنا الومضة القصصية، العدد الخامس، أكتوبر 

 

31 

 

في ومضته (ربيعي) ومع كل الأمل الذي يشع عبر كلمات 

إنه  قلوبنا،إلا أنه يصُرُّ أن يأخذه من أغنية حزينة تدمي  النص،

حقول قلوبنا وإطعامنا فاكھة الحزن ماھر جداً في زرع الحزن في 

  اللذيذة مرغمين !! 

  (ربيعي)

انفرج قلبي  بالرأس.استمعت لأغنية حزينة تقلب الوجع وتعلو 

  غدي.واحتضنت 

 بيديه،وفي ومضة (قافلة) يظھر التقبل على شكل وھم يصنعه 

قد يتغلب ولو لوقت قصير على نكھة  التجاھل،ليخبرنا أن عصير 

  فينا وحولنا !! الحزن في كل شيء 

  قافلة)(

يصدمني الغياب ويعصف بي النوم، فأعود  لحظة.أتيقظ 

  تسير.لتناومي كأن القافلة 

على كل  التقبل،) يحاول أن يمارس فن 12 وفي ومضة (قناع

وعلى  والحزن،شيء يتحرك فينا ويبعث على الشعور بالخوف 

شاف راحة كوسيلة لاكت لدينا،فكرة القبول بالآخر مھما كان مجھولاً 

انت الرحلة تسير خلف إلى الطمأنينة حتى ولو ك الذات، والخلود

  !! بوصلة معطلة
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  )12(قناع  

تحترق غضبا وانفعالا. تلقي  بفزع.تتأمل صورة رجل باسم 

  أوھامھا.بنفسھا في بحار 

مع أنھا  حزينة،وفي نھاية ھذه الرحلة التي أفكر بأن لا أسميھا 

فضاءات جمال الجزيري الحزينة إلى  الحزن،تسافر عبر أجنحة 

أتذكر كلمات نور البواردي :(كيف سأقول للحزن  والشاسعة،

(وداعاً) دون أن أبدو خائنة للعشرة؟!) فكيف سنقول للدكتور جمال 

ولكنْ ما  الأصل،الجزيري :(وداعاً) ونحن لا نفكر في مفارقته في 

مات ھو كل قصيرة،ولو لفترة  ومضاته،يجبرنا على الابتعاد عن 

عبده خال في (الأوغاد يضحكون) :(إذا كثرت أحزانك.. نم !!) .. 

أني سأحلم  جيداً،مع أنني أعلم  الآن،وھو كذلك.. أنا ذاھب إلى النوم 

  بكلمات جمال الجزيري الحزينة مرغما !!
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